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ال السؤ

؟ دية عب ي الأحكام الت ريعة ف لى مقاصد الش تهد إ ة المج ه حاج ما وج

صلة ة المف اب الإج

أولًا

ه. ت ن ي ن لب وطمأ مالة الق ويته، واست ق يادة الإيمان وت ي ز ب ف ريعة سب ة مقاصد الش ن معرف إ

ن إ ؛ ف لى التصديق ع والمسارعة إ الطب ول ب ب ة والق ن ي ن لى الطمأ لوب إ  للق مالةٌ رع ومصلحة الحكم است اعث الش ة ب : "معرف الي ز قال الإمام الغ

رض استحب ا الغ ل هذ د، ولمث عب لى قهر التحكم ومرارة الت ها إ وق المصالح أميل من ارية على ذ ولة الج ول الأحكام المعق ب لى ق وس إ ف الن

تهى، من ا" ان دً أكي ا وت نً يدها حس قه يز ة للنص، وعلى قدر حذ ق ها وكون المصلحة مطاب ي ريعة ولطائف معان كر محاسن الش الوعظ وذ

ى" )339(. "المستصف

ر ب ذ اعت ة المقاصد إ ر لأهمي ظ الي ن ز الإمام الغ ، ف ير من علماء الأمة تهد الكث ه المج ي ق ة للف سب الن ة ب رعي ة المقاصد الش وقد أكد على أهمي

ي كل هاد ف ت هل أن الاج لى الأرض وج لد إ ر: "الرد على من أخ ظ . ان ها أصاب الحق هة من لى ج ه إ ؛ من توج تهدين لة المج ب رع ق مقاصد الش

"، للسيوطي )182(. رض عصر ف

ع مقاصد ب ت د السلام، حيث قال: "من ت ن عب يخ العز اب لك الش ، أكد ذ ريعة تهد لمقاصد الش ة المج ين معرف ير واحد من الأصولي ترط غ واش

ه همالها، وأن هذ وز إ ه المصلحة لا يج أن هذ ان ب اد أو عرف ق لك اعت موع ذ اسد: حصل له من مج لب المصالح ودرء المف ي ج رع ف الش

تهى، من "قواعد " ان لك ب ذ رع يوج سِ الش ف مَ ن هْ ن فَ إ اص؛ ف ماع ولا قياس خ ج ها نص ولا إ ي ن لم يكن ف ها، وإ ان وز قرب سدة لا يج المف

ام" )2/189(. ي مصالح الأن الأحكام ف

لا لمن اتصف هاد إ ت ة الاج ما تحصل درج ن ال: "إ ق هاد، ف ت ا للاج ا أوليً رطً ، ش ريعة مقاصد الش ي رحمه الله العلم ب اطب ر الإمام الش ب واعت

.)4/63( " ات ق تهى، من "المواف هم" ان ا الف اء على هذ ن اط ب ب ن : التمكن من الاست ي ان ريعة على كمالها. والث هم مقاصد الش : الأول: ف ن ي بوصف

ريع الأحكام؛ لأن ي تش ريعة ومقاصدها العامة ف ه أن يعرف أسرار الش ب علي له يج رعي من دلي اط الحكم الش ب ن من يريد است ا ف وعلى هذ

تعارض مع ة قد ت رعي ارع، كما أن الأدلة الف ة قصد الش ها ملاحظ ا من ح واحدً ه، ويرج ر من وج ي قد تحتمل أكث اظ على المعان دلالة الألف

لى أ إ لج ي ، ف ة رعي النصوص الش ديدة لا يعرف حكمها ب ع ج ائ ا وق ضً ي ارع، وقد تحدث أ ق مع قصد الش ما هو الأوف ذ ب خ ؤ ي ها ف عض ب

ريع. ريعة العامة من التش واسطة مقاصد الش ، أو العرف أو نحوها، ب الاستحسان أو المصلحة المرسلة
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. لي حي ه الز " )2/1077( وهب ه الإسلامي ق ر: "أصول الف ظ ان

ا: ي ان ث

: ن ي ادات على المكلف ة مقاصد العب ر معرف ث أ

ا: ا وعملً رً ظ ، ن دية والمعللة عب ادات الت ن العب ي رق ب ع أن يف ة المقاصد يستطي لال معرف من خ

ي طأ ف ذ الخ ا؛ إ د معللً بَّ ا، ولا يع بُّديً  ع لا يعلل ت دي والمعلل ف عب ن الت ي ريق ب ف : قدرته على الت ادات تهد لمقاصد العب هم المج ر لف ث م أ 1- أعظ

. ن المقصدين ي تراق الواسع ب اين والاف ب اء؛ للت عف أو الإلغ الض ادة ب ارع من العب أحدهما يعود على قصد الش

د عب ن كان الت إ اها، ف معن د ب عب ع الت ها، أو يق ظ لف د ب عب ع الت لو أن يق ريعة لا يخ ي الش ها ف : )ت 543هـ(: "الأقوال المنصوص علي ي ن العرب قال اب

.)1/35( " رآن تهى، من "أحكام الق ى" ان لك المعن دي ذ ما يؤ ديلها ب ب از ت اها ج معن د ب عب ن وقع الت ديلها. وإ ب وز ت لا يج ها ف ظ لف وقع ب

ي الحكم الواحد؛ عليل ف د، ومواطن الت عب ب أن يعرف مواطن الت ل يج دي أو المعلل؛ ب عب أصل الت تهد الحكم ب ي أن يلحق المج لا يكف ف

ر ويهمله. انب الآخ لا يترك الج دي أو المعلل؛ ف عب لى الت اف الحكم إ هما، وأض لَّب أحدَ حتى لو غ ف

لاهما، ولعل ب أج سب ، ب رقاق د والاست عب ، وهو الت ين ي سى أدق المعن ها -: " ولا ين ي ولة ف دية والمعق عب كاة الت عة الز ي ي طب الي – ف ز قال الغ

هام، لى الأف ق إ لي ساب ، وهو ج لة ي سد الخ ر مقصود ف ي ق حظ الف ؛ ف عي اف ر الش ي ه له غ ب ت ن يل، ولم ي ب ا الق كاة من هذ الأدق هو الأهم، والز

اء علوم الدين )1/213(". تهى، من "إحي رع" ان اصيل: مقصود للش ف اع الت ب ي اتِّ د ف عب وحق الت

، رت ب : اعتُ ا صحت ذ إ ها؛ ف أكد من صحت ارها والت ب ت ، واخ ة اسب ي المن اط المعان ب ن : است هي ي الأمر والن تهد ف ر المج ظ أول ن ا؛ ف 2- وعلى هذ

ارع. ي تحصيل مقاصد الش رة ف ي ة كب ها الأحكام؛ لما لها من اهمي يت علي ن بُ ها، و ذ ب وأخ

تهى، من ى" ان معن ا ب يعلم أن الحكم ليس معللً ه، ف يل ب خِ اسب للحكم: مُ ى من ر، ولم يلح له معن اظ ر الن ظ ن ن إ : "ف ن مام الحرمي قال إ

.)2/66( " رهان "الب

الحكم ؛ ف ادة ن العمل والعب ي ة والملاءمة ب اسب قامة المن هة إ ي الأحكام، من ج عليل ف د والت عب روع على أصل الت اء الف ن ة ب هر أهمي 3- وتظ

ة لها، قوة اسب ها المن ت ب الها مرت ز ن نًا وحالًا، وإ نًا ومكا ما : ز ادة ن قدر العب ي اسب ب ن الت اسب المعلل؛ ف دي لا ين عب ، والت دي عب اسب الت المعلَّل لا ين

ب مان أو مكان أو حال يج ي ز عمالها ف عمالها. أو إ ب إ مان أو مكان أو حال يج ي ز ها، ف عض لها أو ب ظ لها من تعطي ا، هو الحاف فً ع وض

. اسب ها المن مان ي ز اسب ف يعمل قدرها المن ه؛ ف ي لها ف تعطي

قرب ت ه، لي طاب ه، وتعقل خ اب هم كت ف ائحه: ت ل من ض من أف ل نصائحه، ف ب ه، وق اب ع كت ب ه، وت طاب هم خ طوبى لمن ف د السلام: "ف ن عب قال العز اب

تهى، من "قواعد الإحكام" )1/166(. ه" ان حه وإعطائ ه ومن يلائ ا على ما أولاه من إ كرً ه، ش لي لك إ ذ ب

سد العمل. سد ف ا ف ذ ا صلح صلُح العمل، وإ ذ إ هه ويحدد مساره. ف ود العمل؛ يوج قْ ان ومِ ز : مي ادة : أن المقصد الصحيح للعب لك وتعليل ذ
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ادات اعت مصالح العب ، ض لب المقصد عن المكلف ق دل أو ان ب لو ت ي التكليف على المقاصد؛ ف هم معان ي ف : "والتعويل ف ن مام الحرمي قال إ

.)17/360( " هاية المطلب تهى، من "ن " ان ريعة كلها، بل مصالح الش

هة من هم مقاصد كل ج لة من ف ز ي قدر ومن اطب م الش ا، عظ ا صحيحً همً ريعة ف هم المقاصد الش ي ف رة ف ي ي الكب ه المصالح والمعان 4- ولهذ

، ريعة ل الش لة من مسائ ي كل مسأ يه قصده ف ارع ف هم عن الش ا ف غً ل لغ الإنسان مب ا ب ذ إ قول: "ف ل ب لة من المسائ ل وكل مسأ ، ب ريعة هات الش ج

ا، ي ت عليم والف ي الت ي صلى الله عليه وسلم ف ب ة للن ف لي لة الخ ز له من ز ن ي ت ب ف ، هو السب قد حصل له وصف ها؛ ف واب ب اب من أ ي كل ب وف

ات )4/106(". ق تهى، من "المواف ما أراه الله" ان والحكم ب

: ة عامة وبصف

، ة ة والكلي ي ئ ز ه الج ه ومرامي راض ريع وحكمه وأغ راز علل التش ب : إ ة ريعة الإسلامي ه لمقاصد الش ت ي معرف تهد ف يده المج ف ن ما يست إ ف

ه ن عي ي سي وء المقصد الذ ي ض اط ف ب ن يه من الاست ق ن الف ، وتمكي ريعة واب الش ب لف أ ت ي مخ اة وف الات الحي تى مج ي ش اصة ف والعامة والخ

تلاف ليل من الاخ ق تمها، والت وه وأ ال على أحسن الوج ث التكليف والامت ام ب ي ه، وعون المكلف على الق ق ي هم الحكم وتحديده وتطب على ف

.)114-106( " ة مي ي ن ت د اب ريعة عن ر: "مقاصد الش ظ . ان ي هب قهي والتعصب المذ اع الف ز والن

والله أعلم.
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